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ا. إلا أنـّـه اشــتهر بكونــه  ز ي جامعــة رومــا لا ســابي�ن
كي �ف ي-الأمــري ز نجل�ي ي الأدب الإ

أليســاندرو بورتيــ�ي باحــثٌ إيطــالي وأســتاذ فخــري �ف

ي إيطاليــا والولايــات 
ي التاريــخ الشــفوي �ف

ي التاريــخ الشــفوي وقــد نــرش العديــد مــن الكتــب حــول أبحاثــه �ف
باحثًــا عالميًــا رائــدًا �ف

ي العــام 1979، تحدّيـًـا لنقّــاد التاريــخ الشــفوي بشــكل مبــا�ش 
َ للمــرةّ الأولى �ف المتحــدة الأمريكيــة. شــكَّلَ هــذا المقــال، الــذي نـُـرشِ

ي 
ــذا�ت ــع ال ــردي والطاب ــكل ال ــفوية، والش ــة الش ــا« - الرواي ــخ الشــفوي مختلفً ي تجعــل التاري

ــ�ت ــور »ال ــار أنَّ الأم عــى اعتب

ن الــراوي/ة والمُحــاوِر/ة - يجــب النظــر إليهــا كنقــاط قــوّة بــدلً مــن نقــاط  و«المصداقيــة المختلفــة« للذاكــرة، والعلاقــة بــ�ي

ضعــف، وهــي مــوارد قيّمــة وليســت مشــاكل.١ 

I. شفوية المصادر المحكية 

يــط  اف بــأنَّ المســتند الفعــ�ي هــو ال�ش /ات الاســتعداد للاعــرت ن المصــادر الشــفوية هــي مصــادر شــفوية بالفعــل. لــدى الباحثــ�ي

ل ]هــو اليــوم عبــارة عــن ملــفّ رقمــي[؛ لكــنَّ الجميــع يلجــؤون إلى العمــل عــى النصــوص )النســخة الخطّيــة للتســجيل  المُســجَّ

ائــط ]التســجيلات الرقميــة[: كحالــة رمزيــة  ــا إتــاف ال�ش ــا، يتــمّ فعليً . أحيانً َ ي تنُــرش
الشــفوي(، ووحدهــا النصــوص هــي الــ�ت

ات.  ات وتفســري ل العنــاصر الســمعية إلى عنــاصر بصريــة، مــا يــؤدّي حتمًــا إلى تغيــري تــاف الكلمــة المحكيــة. فالنــصّ يحُــوِّ لإ

ــوات  ــة )أص ــص متقطّع ــق خصائ ــن طري ــا ع ــري تقريبً ــكل ح ــة بش ــل اللغ ــة تمُثِّ ــا أنَّ الكتاب ر هن ــرِّ ــد ونكُ ــة لأن نعُي لا حاج

ي تحمــل  ة الصــوت ونطــاق الصــوت وإيقــاع الخطــاب الشــع�ب الأحــرف، والمقاطــع اللفظيــة، والكلمــات، والجمــل(. لكــنَّ نــرب

ة، وهــذا يــؤدّي  ي حــال أضُيفــت إليــه النــرب
ً ضمنيًــا ودلالات اجتماعيــة لا يمكــن أن يعكســها النــصّ المكتــوب - إلّ �ف كلّهــا معــنى

ة المتكلّــم/ة، الأمــر الــذي  ي متناقضــة، تبعًــا لنــرب
أحيانـًـا إلى صيغــة مختلفــة وغــري واضحــة. فقــد تحمــل العبــارة نفســها معــا�ن

ي النــصّ المكتــوب، بــل يمكــن فقــط وصفــه بكلمــات الكاتــب/ة لهــذا النــص. 
يســتحيل تجســيده بموضوعيــة �ف

وري عــادةً إضافــة علامــات الوقــف، وهــي بالإجمــال إضافــة عشــوائية نوعًــا مــا يقــوم  لــ�ي يصبــح النــصّ مفهومًــا، مــن الــضر

بهــا الكاتــب/ة. نــادرًا مــا تتــاءم هــذه العلامــات مــع إيقــاع المتكلّــم/ة ووقفاتــه/ا، فتحــر الخطــاب ضمــن قواعــد لغويــة 

ــا  ــف وتوقيتــه يؤدّيــان دورًا مهمًّ ورة مــع الحديــث الأصــ�ي الــذي أدلى/ت بــه المتكلّــم/ة. مــدّة التوقُّ ومنطقيــة لا تنســجم بالــضر

نَّ مواقفهــم تجــاه 
ي فهــم معــنى الخطــاب. ينتقــل الكثــري مــن الــرواة مــن نــوع إيقــاع إلى آخــر ضمــن المقابلــة الواحــدة، لأ

�ف

. بالطبــع، يمكــن ملاحظــة هــذا التحــوُّل عــرب الســمع وليــسَ عــرب القــراءة. والأمــر نفســه ينطبــق عــى سرعــة  َّ المواضيــع تتغــري

ز عــى الموضــوع أو ربمّــا قــد يــدلّ  كــ�ي ي ال�ت
بطــاء قــد يعــن ية ثابتــة: فالإ اتــه خــال المقابلــة. لا توجــد قواعــد تفســري ُّ الــكلام وتغ�ي

ات هــي القاعــدة  ّ ي الرغبــة بالمــرور سريعًــا عــى بعــض النقــاط، أو الألفــة أو الارتيــاح. فالتغــري
عــى الصعوبــة، والإسراع قــد يعــن

ي الكتابــة )وخصوصًــا النصــوص المطبوعــة(. نقــوم بتجريــد محتــوى 
ة الثابتــة �ف ز ي الــكلام، بينمــا الانتظــام هــو المــ�ي

الســائدة �ف

نـًـا وموضوعيًــا. ويصــحّ ذلــك عنــد التحــدّث مــع أشــخاص مــن الطبقــة  ز ّ الــكلام مــن الوجدانيــات ليصبــح المســتند المكتــوب م�ت

ي التاريــخ الشــفوي 
، »مــا الــذي يجعــل التاريــخ الشــفوي مختلفًــا،« وفــاة لويجــي تراســتولي وقصــص أخــرى: الشــكل والمعــىن �ف ١ �أليســاندرو بورتيــ�ي

)مطبعــة جامعة ولايــة نيويــورك، 1991(. 

http://www.reimaginethepast.org
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ar
https://tristero.typepad.com/sounds/files/portelli.pdf
https://tristero.typepad.com/sounds/files/portelli.pdf


ن التواريخ المتنازع عليها دليل رحلة التاريخ الشفوي ب�ي

ملحق ٨: ما الذي يجعل التاريخ الشفوي مختلفًا؟
جلسة: المصادر الشفوية مقابل المصادر المكتوبة

تحض�ي الأرضية < جلسة: المصادر الشفوية مقابل المصادر المكتوبة < ملحق ٨: ما الذي يجعل التاريخ الشفوي مختلفًا؟

www.reimaginethepast.org        2022 Copyright CC BY-NC-SA 4.0- 2  -

ة ونطــاق الصــوت وطبقــات الصــوت  ّ مــن حيــث النــرب ي
الشــعبية )أي الــرواة( قــد يفتقــرون إلى المصطلحــات لكــنَّ كلامهــم غــن

ث برتابــة مثــل النــصّ المكتــوب. /ات ذوي/ات التحصيــل العلمــي أو مــن تعلّمــوا التحــدُّ ن مقارنــةً بالمتكلّمــ�ي

II. التاريخ الشفوي كقصّة سردية 

المصادر التاريخية الشفوية هي مصادر سردية.

ــدّة  ــة وم ــداث الموصوف ــدّة الأح ن م ــ�ي ــدّل ب ــرد، أي المع ــة« ال ي »سرع
ة �ف ــري ات كب ُّ ــري ــة تغ ــص السردي ــض القص ــن بع تتضمّ

ات  لً عــن فــرت ة طويلــة، أو قــد ت/يتكلّــم مُطــوَّ سردهــا. فالمتحــدّث/ة قــد ت/يختــر ببضــع كلمــات أحداثـًـا امتــدّت عــى فــرت

ة  ي الحديــث عــن فــرت
طالــة �ف ات: فالإ ات مهمّــة، علمًــا أنَّنــا لا نســتطيع وضــع قاعــدة عامّــة للتفســري ُّ ة. هــذه التغــري ز زمنيــة وجــ�ي

ي 
ــه قــد يكــون أيضًــا طريقــة لتشــتيت الانتبــاه عــن نقــاط أخــرى أكــثر حساســية. �ف ز عــى أهميتهــا، لكنَّ كــ�ي ي ال�ت

معيّنــة قــد يعــن

ن سرعــة الــرد ومقصــد الــراوي/ة. جميــع الحــالات، هنــاك علاقــة بــ�ي

ــط  ــكرية( ترتب ــة أو عس ــية أو مالي ــب سياس ي مناص
ــوا �ف ــن ليس ــخاص الذي ــات )أي الأش ــات الأقلّي ــن فئ ــفوية م ــادر الش المص

ــةً  ــة مقارن ــواع السردي ن الأن ــ�ي ــوارق ب ــة إلى الف ــة مختلف ــر بطريق ــد، ينُظَ ــذا التقلي ي ه
ــة. �ف ــة الفولكلوري ــة السردي ــد القصّ بتقلي

ن القصــص »الفعليــة« و«الفنّيــة«،  ز العــام بــ�ي ي حالــة التميــ�ي
ي لــدى الفئــات المتعلّمــة. ويصــحّ هــذا الأمــر �ف بالتقليــد الكتــا�ب

ــة  ــط بالتجرب ــا يرتب ــدر م ــط بالأســطورة بق ــة« يرتب ــة »حقيقي ــة كقصّ ر القصّ ــال. فتصــوُّ ن »الأحــداث« والوجــدان أو الخي ــ�ي وب

ــا  ــا م ــة؛ وغالبً ــات التاريخي ــل المعلوم ــاط شــفوية رســمية مخصّصــة لنق ــنْ لا توجــد أنم ــة، ولك ــرة التاريخي الشــخصية والذاك

ن  تتداخــل القصــص السرديــة التاريخيــة والشــعرية والأســطورية. والنتيجــة هــي قصــص تتــا�ش فيهــا الحــدود الفاصلــة بــ�ي

ن مــا يتعلّــق بالفــرد ومــا يتعلّــق بالمجموعــة، مقارنــةً بالأنمــاط الكتابيــة  ي الخــارج ومــا يجــري داخــل الــراوي، وبــ�ي
مــا يجــري �ف

ك.  ــال« المشــرت ــع »الخي ــة« الشــخصية م ــط هــذه »الحقيق ــد تختل ــالي ق ــة، وبالت المعروف

ي 
III. الأحداث والمعا�ن

نــا عــن الأحــداث  نــا عــن معــنى الأحــداث أكــثر ممّــا يخُ�ب الأمــر الأوّل الــذي يجعــل مــن التاريــخ الشــفوي مختلفًــا هــو أنَّــه يخُ�ب

ز بالواقعيــة. غالبًــا مــا تكشــف المقابــات عــن أحــداث مجهولــة أو جوانــب 
ّ ي أنَّ التاريــخ الشــفوي لا يتمــ�ي

نفســها. وهــذا لا يعــن

مجهولــة لأحــداث معروفــة؛ فهــي دائمًــا تسُــلِّط الضــوء عــى جوانــب مخفيّــة مــن الحيــاة اليوميــة لفئــات الأقلّيــات. مــن هــذا 

ــق مــن المعلومــات. ي المصــادر الشــفوية هــي القــدرة عــى التحقُّ
المنطلــق، المشــكلة الوحيــدة �ف

ــه المصــادر الأخــرى هــو  ــم الــذي تفرضــه المصــادر الشــفوية عــى المــؤرّخ/ة والــذي تفتقــر إلي ــد والقيّ لكــنَّ العنــر الفري

نــا مــا فعلــه النــاس فقــط ولكــنْ أيضًــا مــا كانــوا يرُيــدون فعلــه، ومــا كانــوا  الذاتيــة لــدى المتكلّــم. فالمصــادر الشــفوية لا تخُ�بِ
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يعتقــدون أنهّــم يفعلــون، ومــا يظنّــون أنهّــم فعلــوه الآن. قــد لا تضُيــف المصــادر الشــفوية الكثــري إلى مــا نعرفــه مثــاً عــن 

اره النفســية. يكشــف تسلســل  ــا الكثــري عــن أض� ن هــا تخُ�ب اب، لكنَّ ــال والعامــات نتيجــة فــرض إض� ــة عــى العمّ الكلفــة المادّي

/ات بتاريخهــم. ن ة عــن علاقــات المتكلّمــ�ي القصّــة أمــورًا كثــري

ون )الــرواة( هــو بالفعــل واقعًــا  ــا مثــل »الوقائــع« الأكــثر وضوحًــا. فمــا يعتقــده المخــرب َ الذاتيــة أســاس التاريــخ تمامً تعُتــرب

ي 
قــون اعتقادهــم( إلى جانــب مــا وقــع فعليًــا مــن أحــداث. فعندمــا أســاء العمّــال �ف تاريخيًــا )ويعــود ذلــك إلى واقــع أنَّهــم يصُدِّ

( مــن تاريــخ وســياق إلى آخــر، ليــسَ  ي تاريخهــم )مقتــل لويجــي تراســتولي
ي إيطاليــا( ترتيــب تسلســل حــدث مهــمّ �ف

ي )بلــدة �ف
�ن تــري

اتنا لمرحلــة كاملــة مــن تاريــخ البلــدة.  نــا عــى تصحيــح تفســري ، بــل يجُ�ب ي تسلســل الأحــداث الفعــ�ي
هــذا الأمــر مصــدر شــكّ �ف

ــري  ــيوعي بتغي ــزب الش ــاع الح ــك إقن ــى وش ــه كان ع ــف أنَّ ــن كي ــةً ع ــا قصّ ي أيضً
�ن ــري ي ت

ــادي �ف ــديٌّ ع ــدٌ جن ــقَ قائ ــا اختل عندم

ي الخطابــات السياســية ضمــن اليســار، 
اتيجيته بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لا يــؤدّي بنــا هــذا الأمــر إلى إعــادة النظــر �ف اســرت

ن الذيــن اضطــرّوا إلى دفــن  ن مــن الجنــود العاديــ�ي ر الفعــ�ي لبعــض القــرارات بالنســبة إلى الناشــط�ي نــا نفهــم مقــدار الــضر لكنَّ

ي أجــزاء أخــرى مــن البــاد، نفهــم 
ي لاوعيهــم. عندمــا نكتشــف أنَّ قصصًــا شــبيهة تقُــال أيضًــا �ف

احتياجاتهــم ورغباتهــم بالثــورة �ف

ة عــن تاريــخ حزبــه؛ جوانــب  ي »هلوســات« رجــل عجــوز خائــب الأمــل تكشــف جوانــب كثــري
أنَّ عقــدة الأســطورة غــري المكتملــة �ف

. ن لــم تكشــفها المذكّــرات الطويلــة والمدروســة لقادتــه الرســمي�ي

IV. الموضوعية 

المصــادر الشــفوية ليســت موضوعيــة. وينطبــق هــذا الأمــر طبعًــا عــى أيّ مصــدر، مــع أنَّ قدســية الكتابــة غالبًــا مــا تــؤدّي بنــا 

ي خصائــص متأصّلــة محــدّدة، وأهمّهــا 
ي المصــادر الشــفوية يتمثّــل �ف

سّــخ �ف إلى نســيان ذلــك. لكــنَّ الطابــع غــري الموضوعــي الم�ت

ــم  ــة Autobiography of Malcolm X بقل ــس الذاتي ــوم أك ة مالك ــة ســري ــف مقدّم . تصَِ ي
ّ والجــز�ئ ــع والمتغــري ــع المصطن الطاب

نَّ أســئلة المُحــاوِر أبعدتــه عــن صورتــه وصــورة 
َ مالكــوم نهجــه الــردي، ليــسَ بشــكلٍ عفــوي بــل لأ َّ أليكــس هيــ�ي كيــف غــري

ِّ دائمًــا  ن أنَّ مســتندات التاريــخ الشــفوي تعُــرب
ِّ ي كانَ يحُــاوِل إظهارهــا. وهــذا يبُــ�ي

ســام الرســمية والعامّــة الحصريــة الــ�ت أمّــة الإ

ّ لــو لــم يتــمّ ذلــك بأجــواء مــن التناغــم. المســتندات  ك يجمــع المُحــاور/ة مــع الــراوي/ة، حــىت وع مشــرت عــن علاقــة، عــن مــرش

ــا الشــهادة الشــفوية  ّ عندمــا نعــثر عليهــا. أمَّ المكتوبــة ثابتــة؛ وهــي موجــودة ســواء أدركنــا وجودهــا أم لــم ندركــه، ولا تتغــري

ن أن يكتشــفها الباحــث/ة. فهــي مــورد مُحتمَــل فقــط إلى حــ�ي

ي المقابــل، 
ه. �ف محتــوى المصــدر المكتــوب مســتقلّ عــن حاجــة الباحــث/ة وفرضياتــه/ا؛ فهــو نــصّ ثابــت لا يمكــن إلّ تفســري

يعتمــد محتــوى المصــادر الشــفوية إلى حــدّ كبــري عــى مــا ت/يضيفــه المُحــاوِر/ة مــن أســئلة وحــوار وعلاقــة شــخصية. 
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ون )الــرواة(  ــا مــا يدُخِــل الباحثــون/ات تعديــات محــدّدة: فيقــول المخــرب ر إجــراء المقابلــة. وغالبً الباحــث/ة هــو الــذي يقُــرِّ

ي المقابــات 
لهــم مــا يعتقــدون أنَّهــم يريــدون ســماعه وبذلــك يكشــفون عــن هويــة الباحــث/ة بنظرهــم. مــن جهــة أخــرى، �ف

ــا  ــم ت/يأخذه ــالي ل ــا، وبالت ــا أو أهميته ــابقًا وجوده ــل س ــاوِر/ة ت/يجه ي كان/ت المُح
ــ�ت ــاصر ال ــب العن ــد تغي ــة، ق المُنظَّم

طــار المرجعــي الســابق للمــؤرّخ/ة.  ي جــدول الأســئلة. تميــل هــذه المقابــات إلى تأكيــد الإ
بالاعتبــار �ف

ــل« الــراوي/ة وإعطــاء الأولويــة لمــا ت/يريــد إخبــاره، بــدلً ممّــا ت/ ط الأوّل هــو أن ت/يبُــادِر الباحــث/ة إلى »تقبُّ لذلــك، الــرش

يريــد الباحــث/ة ســماعه، مــع تــرك أيّ أســئلة لــم يتــمّ الــردّ عليهــا لوقــت آخــر أو لمقابلــة أخــرى. وعمليــات التواصــل تعمــل 

ــون«  ــا بشــكل مخفــيّ، والمُحــاوِرون/ات »يحُلِّل ــا، ربمّ ــن/ات دائمً ــون المُحاوِري ــة يحُلِّل ي المقابل
ــرواة �ف . فال ن

ْ ــ�ي ي الاتجّاهَ
ــا �ف دائمً

الــرواة أيضًــا بدورهــم.

، كمــا يحصــل  ن الــراوي/ة والباحــث/ة. عندمــا يتــمّ تنظيــم المقابــات للنــرش ك بــ�ي النتيجــة النهائيــة للمقابلــة هــي عمــل مشــرت

غالبًــا، مــع إزالــة صــوت المُحــاوِر/ة تمامًــا، يحــدُث تعديــل طفيــف: فيعطــي النــصّ الأجوبــة مــن دون الأســئلة، ممّــا يوحــي 

ن الانطبــاع بــأنَّ المتكلّــم/ة ثابــت/ة  بــأنَّ الــراوي/ة ســت/يقول دائمًــا الأمــور نفســها، مهمــا كانــت الظــروف. بمعــنى آخــر، يتكــوَّ

ومتكــرّر/ة تمامًــا مثــل النــصّ المكتــوب. عندمــا يتــمّ اقتطــاع صــوت الباحــث/ة، يصبــح صــوت الــراوي/ة محرفًّــا.

ن بالطريقــة نفســها. وهــذه خاصّيــة مــن خصائــص التواصــل الشــفوي بــكلّ أشــكاله، 
ْ ي الواقــع، الشــهادة الشــفوية لا تـُـدلى مرتّـَـ�ي

�ف

ة الذاتيــة أو  ي لا تعتمــد هيكليــة محــدّدة نســبيًا، مثــل التصريحــات عــن الســري
لكنّهــا تنطبــق بشــكل خــاصّ عــى الأشــكال الــ�ت

ي 
ّ المُحــاوِر/ة نفســه/ا ت/يحصــل عــى نسُــخ مختلفــة مــن الــراوي/ة نفســه/ا �ف ي مقابلــة معيّنــة. حــىت

التصريحــات التاريخيــة �ف

أوقــات مختلفــة. وكلّمــا تعــرَّفَ الطرفــان أكــثر عــى بعضهــم، تراجــع مقــدار »الحــذر« لــدى الــراوي/ة. 

ي المصــادر 
وواقــع أنَّ المقابــات مــع الشــخص نفســه/ا قــد تتواصــل إلى مــا لا نهايــة يــؤدّي بنــا إلى مســألة النقــص الكامــن �ف

ــة  ــا نتيج ي دائمً
ــأ�ت ــة ت ــن كلّ مقابل ــتخرجة م ــات المس ــخص؛ فالبيان ــرة الش ــا ذاك ــرّغ تمامً ــن أن نفُ ــري الممك ــن غ ــفوية. فم الش

مجموعــة مــن البيانــات المختــارة عــى ضــوء العلاقــة المتبادلــة. لذلــك، الأبحــاث التاريخيــة المأخــوذة مــن مصــادر شــفوية 

ــا طابــع العمــل غــري المنتهــي.   تتّخــذ دائمً

الطابــع غــري المُكتمِــل للمصــادر الشــفوية ينطبــق عــى كلّ المصــادر الأخــرى. مــا مــن بحــث كامــل إلّ إذا اســتنفد المصــادر 

ــة.  ــدًا، فمــن المســتحيل المــرور عــى »كلّ« المصــادر الممكن ــة، وبمــا أنَّ المصــادر الشــفوية لا تكتمــل أب الشــفوية والمكتوب

العمــل التاريخــي الــذي يســتخدم المصــادر الشــفوية لا ينتهــي ولا يكتمــل نتيجــة طبيعــة هــذه المصــادر؛ والعمــل التاريخــي 

ــرت( هــو عمــل غــري مُكتمِــل بحُكــم تعريفــه.  ي المصــادر الشــفوية )إنْ توفَّ
الــذي يســتث�ن
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